
 أشــــاع الاســــتقطاب الحاد بــــين قوى 
ســــودانية مختلفــــة أجــــواء مــــن القلــــق 
بشــــأن المصير الذي يمكن أن تنتهي إليه 
الأزمة الحالية التــــي أخذت مفرداتها في 
البداية شــــكل صراع بين المكونين المدني 
والعســــكري، ثــــم دخلــــت علــــى خطوطه 
جبهــــات متعــــددة يمكــــن أن تخرجه عن 
مساره السياسي وتدخله في مسار شديد 

القسوة على البلاد.
ودوليــــة  إقليميــــة  جهــــات  وتراقــــب 
تفاعــــلات الصراع الذي لــــن يكون نطاقه 
محصــــورا داخــــل الســــودان، فجغرافية 
هذه الدولــــة المترامية تؤدي إلى تأثيرات 
كبيرة على دول الجوار في حالتي الحرب 
والســــلام، وهو ما جعل الإدارة الأميركية 
تنوي إرســــال مبعوثها للقــــرن الأفريقي 
جيفري فيلتمان إلــــى الخرطوم بعد نحو 
أســــبوعين من زيارة ســــابقة التقى فيها 
الكثير من المسؤولين ولم يفلح في تذويب 

الهوة بين المكونات المتصارعة.

وتؤكــــد زيــــارة فيلتمــــان المنتظرة أن 
الأزمــــة وصلــــت إلى مســــتوى حــــاد من 
التصعيــــد عقــــب الاعتصــــام الراهن أمام 
القصر الجمهوري، والذي يشير إلى عدم 
انفضاضه قبل تحقيق شــــعاراته المعلنة 
وفــــي مقدمتهــــا إقالة الحكومة وتشــــكيل 
أخــــرى تراعي مــــا يوصــــف بالتوازنات 
بــــين مكوناتهــــا السياســــية وتســــتكمل 
الاســــتحقاقات الدســــتورية، وشــــعاراته 
المبطنة وأبرزها تفويض المكون العسكري 

في قيادة المرحلة الحالية حتى نهايتها.
الســـودانية  الحكومة  رئيس  واعترف 
عبداللـــه حمدوك أن هـــذه أخطر أزمة تمر 

بهـــا البلاد منـــذ ســـقوط نظـــام الرئيس 
السابق عمر البشير، وحاول في خطاباته 
بطـــرق  معهـــا  التعامـــل  واجتماعاتـــه 
دبلوماسية مرنة، حيث يعرف أن الوصول 
إلـــى الصدام المفتوح بـــين القوى المتباينة 
يؤدي إلى ما هو أبعد من تخريب الســـلطة 

الانتقالية.

تخريب المرحلة الانتقالية

ســــط الســــحب التي تراكمــــت الأيام 
الماضية ومــــا أضافه الاعتصــــام المفتوح 
مــــن تعقيد فــــي الأزمة، أصبح الســــودان 
أمام ســــيناريوهين، يدور أحدهما في فلك 
الفشــــل التام وفتح البــــاب أمام ما يصفه 
البعــــض مــــن السياســــيين بـ“الجحيم“، 
والآخر لا يســــتبعد انكســــار حــــدة الأزمة 

والعودة بها إلى مربع الهدوء.
يســــتند كل ســــيناريو إلــــى محددات 
تجعل الوصول إليه سهلة، وكوابح يمكن 
أن تمنــــع ذلك، وما يرجــــح كفة خيار على 
آخــــر ما يتوافــــر له من معطيــــات تعززه، 
فالتصعيد الذي ظهرت ملامحه في خطاب 
قوى عديدة يشــــي بعزمها الاستمرار فيه 
والذهاب به إلــــى حافة الهاوية، والليونة 
التي يحاول البعض التحلي بها لتفويت 
الفرصــــة على الخيــــار الســــابق قد تفتح 

نافذة لتصويب الأوضاع المتدهورة.
وأكــــدت حصيلــــة أكثــــر مــــن عامــــين 
مــــن توافق الضــــرورة في هرم الســــلطة 
الانتقالية المكون من مجلســــي الســــيادة 
والوزراء، أن استمرار التفاهم السياسي 
عمليــــة صعبة بينهمــــا، واختبر كل طرف 
قدرات الآخر وعرف مكامن قوته ومواضع 
ضعفــــه، ما يعني أن هــــذه الأزمة مختلفة 
عن غيرها من الأزمات، فإذا لم يستثمرها 
الجيــــش لفرض إرادتــــه التامة قد لا تتاح 

أمامه فرصة أخرى.
جهزت المؤسســــة العســــكرية المســــرح 
السياســــي جيدا لاعتصام المتظاهرين أمام 
مقر رئاســــة الجمهورية، وهي المنطقة التي 
كانــــت مُحرمــــة من قبل عليهــــم، ووصولهم 
إليهــــا بســــهولة واســــتقرارهم فيهــــا يفيد 
بــــأن هنــــاك خطــــة تم تجهيزهــــا، فالكثير 
مــــن الترتيبات التي اتخذت تشــــير إلى أن 
أو  الســــودانيين أمام ”اعتصــــام مصطنع“ 
”ثورة مضادة“ يتــــم تجهيزها تريد تحقيق 

هدفها في اســــتمرار العسكريين على رأس 
مجلس الســــيادة، وعدم تسليم رئاسته إلى 

المدنيين في نوفمبر المقبل.
ويخشــــى المراقبون حدوث صدام بين 
المعتصمــــين الذيــــن أطلقــــوا تظاهراتهم 
السبت الماضي مع آخرين ينوون الخروج 
إلى الشــــارع الخميس، وكل منهما يحمل 
أجنــــدة سياســــية بعيــــدة عــــن الثانــــي، 
خاصة أن تدخل أجهــــزة الأمن حتى الآن 
بــــدا لينا أكثر من اللازم، ما يشــــجع على 
الاحتــــكاك المباشــــر الــــذي يمثــــل فرصة 
ثمينة لفلول النظام الســــابق للاندساس 
وســــط المعتصمين وتعميــــق الفجوة بين 

الجانبين.
وتؤدي حالة الفوران السياســــي إلى 
المزيــــد مــــن التجاذبــــات التي تجــــد فيها 
بعض الأطراف وســــيلة لتعظيم مطالبها 
وعــــدم إفســــاح الوقــــت للتفاهــــم الــــذي 
استهلكت قوى في السلطة وخارجها وقتا 
طويــــلا دون التوصل إليه بما يفضي إلى 
تهيئة الأجواء للدخول في مربع الجحيم.

ويأتي ســــيناريو الجحيم من تضخم 
أعــــداد المعتصمين مــــن الطرفين وحدوث 
شــــغب وفوضى وعنــــف، وبالتالي وقوع 
ضحايــــا، وهي النقطة التــــي تمثل إعلانا 

صريحا عن صعوبة السيطرة على الموقف 
وزيادة حدة التأزم، بما يتيح لقوات الأمن 
النزول إلى الشارع وفرض حالة الطوارئ، 
ويصبح الجيش وصيا لاستكمال المرحلة 

الانتقالية.
يدخل هنا السودان في مربع الانقلاب 
العســــكري بصــــورة غيــــر تقليديــــة، ففي 
ظل الســــخونة التي يمكن أن تصل إليها 
الدولــــة وردات الفعل والمخاطر التي تهدد 
مستقبلها يصبح استدعاء الجيش فرض 
عــــين، وهي اللحظــــة التي تتشــــابك فيها 

الخيوط.
ومن هذه الزاوية يعاد تفكيك وتركيب 
المشــــهد بنــــاء علــــى مقتضيــــات الواقع 
الجديــــد ووفقــــا لتوازنــــات القــــوى فيه، 
والتي لن تحرم فلول النظام الســــابق من 
الاستفادة منها، وإعادة عجلة الثورة إلى 
الوراء، وهــــو الخيار الذي يعتبره مؤيدو 

الثورة والجحيم سواء.

فصول سياسية مجهولة

لن يرضخ هؤلاء لما يترتب عن ذلك من 
تطورات سلبية، ما يفرض عليهم اللجوء 
إلـــى المزيد من التظاهرات التي تقود إلى 

زيادة معـــدل العنف، والـــذي يعد خطرا 
مع وجود الملايين من الأســـلحة في أيدي 
المواطنـــين في أماكن مختلفة، علاوة على 
أن الفصائل التي فشلت السلطة التنفيذية 
في نزع أســـلحة جيوشـــها وتدشين بند 
الترتيبات الأمنية في اتفاقية الســـلام قد 
تكون مدفوعة إلى إحكام ســـيطرتها على 
الأماكن التـــي تتمركز فيها، وتفتح الباب 
لفصول سياســـية مجهولة في سيناريو 
الجحيـــم تتمثل في تقســـيم البـــلاد إلى 
مناطق نفوذ ويصبح شـــبح ســـوريا أو 

ليبيا غير بعيد عن السودان.
مـــن رحم هذا الشـــبح يمكن أن تجُبر 
كل الأطـــراف على الرضـــوخ للتفاهم لأن 
السودان لن يتحمل إعادة إنتاج ما جرى 
فـــي هذين البلدين ولن يســـتطيع تجميع 
أشـــلائه مرة أخرى إذا مضى ســـيناريو 
الجحيـــم حتـــى نهايتـــه، لأنـــه لا يضمن 
للجيش سيطرة كاملة، ولا يمنح المدنيين 
فرصة لإدارة دولة سوف تصبح مهشمة، 
ولن يتمكن الفلول مـــن العودة إلى بقايا 

حكم بلا هوية سياسية محددة.
ويفرض سيناريو الجحيم على القوى 
العاقلـــة في الســـودان البحث عن صيغة 
للتفاهم عبر تقديم تنازلات متبادلة، لأنها 

البـــاب الوحيد القادر علـــى وقف النزيف 
الحاصل حاليا.

وتصويـــر الأزمـــة على أنهـــا معادلة 
صفريـــة بين طرفـــين عملية تفرض ســـد 
جميـــع الطرق لحلهـــا، وليـــس العكس، 
وخسارة طرف في أوضاع مثل السودان 
لا يجـــب تصويرهـــا على أنها خســـارة 
للطـــرف الآخر، وحتى لـــو كانت النتيجة 
تبدو كذلـــك، فمن المهم الانحناء للعاصفة 
قبل أن تجرف معها كل القوى التي تعتقد 

أنها ستصبح رابحة في النهاية.
قـــد يعـــوّل المدنيـــون علـــى تدخلات 
المجتمـــع الدولـــي ويتجاهلـــون أن قواه 
الرئيســـية لـــم تعد لديهـــا القـــدرة على 
هندســـة أوضـــاع داخليـــة فـــي أي بلـــد 
ينجـــرف بقوة نحـــو الاقتتـــال، فالعبرة 
لدى كثيـــر من الدول بمـــن يحكم قبضته 
على الســـلطة ويتمكن مـــن الإدارة بقطع 
النظر عن هويته، مدنيا كان أو عســـكريا، 
ما يجعل الســـودان أقرب إلى ســـيناريو 
الجحيم من ســـيناريو التفاهم والهدوء، 
خاصـــة أن المنطقـــة الرماديـــة بينهمـــا 
غادرتها القوى السياسية أو تلاشت على 
مشـــجب الأزمـــات المتلاحقـــة وفقدان كل 

طرف الثقة في الآخر.

 صنعــاء – دفعـــت الحـــرب الدائرة في 
اليمـــن منـــذ نحو ســـبع ســـنوات بالبلد 
الفقيـــر إلـــى أزمة تصفهـــا الأمم المتحدة 
بأنهـــا أكبـــر أزمة إنســـانية فـــي العالم، 
ورغم تنامـــي التوقعات باقتـــراب نهاية 
خطـــر  يواجـــه  البلـــد  مـــازال  الحـــرب، 
المجاعة، ما يهدد ســـكانه لاسيما الأطفال 
أن  بعـــد  جوعـــا  المـــوت  بخطـــر  منهـــم 
ظلـــوا لســـنوات فـــي مرمـــى القذائـــف 

العسكرية.
ومنـــذ فبرايـــر الماضي حـــذّرت الأمم 
المتحـــدة من خطـــر تعـــرض نحو نصف 

مليون طفل دون ســـن الخامسة إلى خطر 
الموت جوعا، وأن 50 في المئة من الأطفال 
بالفئـــة العمرية نفســـها يواجهون خطر 

سوء التغذية الحاد في اليمن.
ينظر  بالدمـــوع  ممزوجة  وبنظـــرات 
اليمني مهيـــوب دحان إلـــى ابنته هديل 
المصابـــة بســـوء التغذيـــة داخـــل غرفة 
صغيرة بمستشفى الســـبعين بالعاصمة 
صنعـــاء، والتي اســـتطاع بالكاد أن يجد 

لها سريرا بداخله لتلقي العلاج.
ويحاول دحان أن يتظاهر بالتماســـك 
معظـــم الوقـــت حتى تصـــدر ابنته هديل 

آهـــات الإعيـــاء فتنهمر دموعـــه ويداعب 
شـــعرها برفق متســـائلا بصوت خفيض 
متى ســـتنجو وتتعافى وتعود ضحكتها 

إلى سابق عهدها؟
ويقول دحان ”كنت أعـــود إلى المنزل 
بعد يوم عمل شاق لتستقبلني بابتسامة 
لا مثيـــل لهـــا تنســـيني مشـــقة العمـــل 
وتجعلني أشـــعر وكأنني عـــدت للتو من 

نزهة ترفيهية“.
ويضيـــف ”أصيبـــت هديـــل بســـوء 
التغذية منذ نحو 4 أشهر، حاولت جاهدا 
أن أجد لها علاجا ولكن دون جدوى، حتى 

قـــررت اقتراض المـــال ونقلهـــا إلى مركز 
طبي متخصص في علاج ســـوء التغذية 

بصنعاء“.
ويشـــير إلى أن ”تأخر نقل هديل إلى 
صنعاء أكثر من 70 يوما بسبب صعوبة 
توفير تكاليف السفر والإقامة في المركز 
الطبـــي حتـــى ســـمع فاعل خيـــر بقصة 
مرض ابنتي ومنحني مبلغا كمســـاعدة 

في العلاج“.
ويقول دحـــان ”وضعنا تحت الصفر 
وظروفنـــا أجبرتنـــي على تركهـــا تتألم 
وتقـــاوم وحدهـــا فـــي مواجهـــة مرض 
ســـوء التغذية.. لم أستطع توفير الغذاء 
المناســـب لها لأني عامل بالأجر اليومي 
وهـــذه الأيام فـــرص العمل تـــكاد تكون 

معدومة“.
ويتابع ”قمت باستئجار محل مكون 
من غرفـــة وحمـــام بمبلغ 30 ألـــف ريال 
(حوالـــي 50 دولارا) فـــي صنعـــاء لأكون 
بجانب ابنتـــي هديل، ولعدم قدرتي على 
ســـداد قيمـــة إيجار الشـــهر الماضي قام 
صاحب المحل بطردي وأبنائي ما دفعنا 

للإقامة في حديقة المستشفى“.
ويعدّ دحان واحدا من مئات اليمنيين 
الذين يعاني أبناؤهم من ســـوء التغذية 
ويواجهون خطر المـــوت جوعا في البلد 
العربي الذي يشـــهد حربا ضروسا منذ 

سنوات.
وداخل جناح علاج سوء التغذية في 
مستشـــفى الســـبعين، ترتفع الصرخات 
والأنـــين دون انقطـــاع للعشـــرات مـــن 
الأطفـــال الذيـــن يظهـــر عليهـــم الإعياء 

والمرض.
ويتســـبب مرض ســـوء التغذية في 
أضرار بالنمو البدني والعقلي للأطفال، 

ويؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض 
أبرزها فقر الدم والكساح والاكتئاب.

ويشـــهد اليمن حربا منـــذ أكثر من 7 
ســـنوات أودت بحياة 233 ألف شـــخص، 
وبـــات 80 في المئة مـــن الســـكان، البالغ 
عددهم نحو 30 مليون نســـمة، يعتمدون 
على الدعم والمســـاعدات، في أســـوأ أزمة 

إنسانية بالعالم.
وللنـــزاع امتـــدادات إقليميـــة، فمنذ 
2015 ينفـــذ تحالف عربـــي بقيادة الجارة 
الســـعودية عمليات عســـكرية في اليمن 
دعمـــا للقـــوات الحكومية، فـــي مواجهة 
إيـــران،  مـــن  المدعومـــين  الحوثيـــين 
بينهـــا  محافظـــات  علـــى  والمســـيطرين 

العاصمة صنعاء منذ 2014.
وفي العامين 2018 و2019 اســـتطاعت 
الأمم المتحـــدة منع حدوث مجاعة، بفضل 
نداء لتقديم المساعدات أسفر عن تعهدات 
كبيـــرة، من بينها تبرعات ضخمة قدمتها 
الســـعودية والإمارات والكويت، لكنها لم 
تتلـــق في العـــام الماضي ســـوى ما يزيد 
قليلا علـــى نصـــف التبرعـــات المطلوبة 
وقدرهـــا 3.4 مليار دولار، مما جعلها غير 
قادرة علـــى مجاراة الوضـــع الذي يزداد 

سوءا يوما تلو آخر.
ووفق تقرير مشـــترك لمنظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو“ وصندوق 
”يونيســـف“  للطفولـــة  المتحـــدة  الأمم 
وبرنامـــج الأغذيـــة العالمي، شـــهد اليمن 
ارتفاعا في معدلات ســـوء التغذية الحاد 
والحـــاد الوخيم بنســـبة 22 في المئة بين 

الأطفال في 2020.
وســـبق أن حـــذرت 12 منظمـــة إغاثة 
من بينها أوكســـفام وهيئة إنقاذ الطفولة 
وكير إنترناشونال من أن 2.3 مليون طفل 

دون ســـن الخامســـة في اليمن سيعانون 
الجوع هذا العام، إذا لم تعمل الحكومات 

على زيادة التمويل.
وتفيـــد تقارير حقوقيـــة متواترة بأن 
ميليشيا الحوثي تســـببت في اضطراب 
إلـــى  الإنســـانية  المســـاعدات  وصـــول 
اليمنيـــين، حيث تقـــوم بحجزها وبيعها 

وتوزيعها على مقاتليها.

وكشفت دراســـة حديثة للبنك الدولي 
عن وجود مؤشـــرات بظهور بؤر تشـــبه 
المجاعة في عدد مـــن المحافظات الواقعة 
شـــمالي اليمن، والتي تخضع لســـيطرة 
جماعـــة أنصارالله الحوثيـــة والمدعومة 
مـــن إيران، وهي محافظات حجة وعمران 

والجوف.
والاثنين أكد ديفيد غريســـلي منسق 
الأمم المتحـــدة للشـــؤون الإنســـانية في 
اليمـــن أن 20 مليـــون شـــخص، أي مـــا 
يعادل ثلثي ســـكان البلاد، يحتاجون إلى 

المساعدة عقب سنوات من الحرب.
وقال غريســـلي إن اليمن يشهد أسوأ 
أزمـــة إنســـانية في العالم قـــد تتأجج إن 
لم يكن هناك حل ســـريع، لاسيما بعد أن 
أصبحـــت البـــلاد على بعد خطـــوات من 
حافـــة المجاعة في ظل حالـــة دمار هائلة 

تعني منها المنشآت الصحية.

2.3
مليون طفل دون سن الخامسة في 

اليمن سيعانون الجوع إذا لم تعمل 

الحكومات على زيادة التمويل
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السودان على حافة أزمة أمنية حادة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سيناريو الجحيم أقرب من سيناريو الهدوء في السودان

أطفال اليمن أكبر ضحايا الحرب والمجاعة

أخطر أزمة تعصف بالبلاد تنتظر رشد المدنيين والعسكريين أو الدخول في المجهول 
ــــــين المكونين العســــــكري والمدني في  ارتفعــــــت وتيرة الخلافات السياســــــية ب
الســــــودان، إذ يبدو أن المجلس العســــــكري يســــــعى من خــــــلال التظاهرات 
والاعتصامــــــات المتنامية لضمان بقائه على رأس مجلس الســــــيادة الانتقالي، 
وهــــــو ما ينذر بأن البلاد تســــــير نحو أزمة سياســــــية وأمنية هي الأخطر منذ 
سقوط نظام عمر البشير. ودفعت هذه التطورات الخطيرة المجتمع الدولي إلى 
التحرك لإيجاد حلول للخلافات بين الفرقاء السودانيين بما يضمن استقرار 

البلد واحتواء الأزمة التي تمتد تداعياتها إقليميا ودوليا.

المدنيون يعولون على 

المجتمع الدولي ويتجاهلون 

أن قواه غير قادرة على 

هندسة أوضاع أي بلد 

ينجرف بقوة نحو الاقتتال

هديل واحدة من أطفال اليمن المهددين بالموت جوعا


